
ثبطه

السامرائيماجد:بقلمدأصأب!لأ،:صضمح

الشاعرأعماقفيهنلتفيحينللتحريحصلماذا

متطابعاالشعرليكتسيةفيتفاعلرن.ألحيادباعىا!

مستعيرا.الحياةفيذاتيابحارعبر*ادمكريالظمل

عالمه؟بناءفيالحيةالصناصرومسممداةرموكأدمنها

عبدصلاحشعرفييححمل!اهوهذامتل

ينفذأنفيهاأرأدالتي،تجربتهفيتلتقياذثالصبور

اطارخؤلىمن،الكوناتهذهكل.ا،دسانيالوافععير

واقعمنالاسالسيةمعطياتهاتستمدورويا.فكرى

قدوكوليةانسانيةحمائقالىبهاليمتدةذاتهالعصر

وقد،العميقالأنسانيالفلقخلالمنتباتهاعىتبحت

وحضارته.العتصرسمةفلفها!نتجعل

قدهبينمنالصبورعندحسلاحيحونقد.هنامن

والاجتماعي،الذأتي.لواقعهمأخلصواأل!عرأءمن

والواقع6القوميللواقعالنظرعناصرمنهواستمدوا

.هذافي،ترفده..ذاتهالعصرو)واقعبل،الانساني

المقوماًلىاضاقة،والراتيةالفكريةمقوماتهالهارؤية

..الوهبةةالا!ماسي

منجيلالىينتميالذي،الصبورعبدفص!لاح

الكلاممنكثيرمنالعربيالشعرغابةنطنفالشعراء

الشعر(الىينسبكانمما)الممطتوالرؤىالرديء

الذاتية"الخاصية()منبهـ!قدكانان.شاعرهو

انتقلماعجلعلىفانه-أبعادمنلهابما-والاجتماعية

."المستقبل"تحرصم!رئيرالزميل

كلمةاحتوتهاالتيالمقاطعجميعهناأوردتلقد

مناقشتيمنترولىولعلكم.بيروتفيالادبيمراسلكم

أتساءلالانواني.متهافتةمتدأعيةفيهاانافكارهلها

يقودهاالتيتلكوظالمةمعتديةحملةانهاتعتقدونالا

اقدامانتعتقدونلااو؟ا/دابار6ا!علىالمراسلهذا

هوانماالحملةهذهثهـكحص!ولعلىعندكمانتحرير

؟المراسا!معتبنيهاليمشاركة

الشعرموت؟علنانثروا!لجولسبقلقد

روحلةموتيعلنهذهكلمتدفيهووها...الحر

داخؤالاخيرةالكلمة8لهذكبمنتر"ككون...((الآدابا)

بكفكرحريةأهناك؟"الفكرحريةأ/تعتبوونهمافي

المسوولية؟هذهعلىمحاسبةوبلا.!سم!ؤوليةتحمل

اعلانتبنتانكلهالعالمفيمجلةاولجريدةسبقوهل

مهماثتصدرتزالماالزميلةوهذهةايهازميلةموت

مادتها؟تيمةفيالرايكان

وجودا"عندهأصبحالذي؟ألعالمأ!بمعطيال!ا

اخرىلفكرةنظيرافكرةكلمنجاعلا..ااموحدا

لشعرهجعلمما-الاحيانبعضفيةنقيضاأو-

فيهماأساسطكانتالتي،والتعبيريةالفكرية،حيويته

أيضا.تاثيرومن،متلون،دقيقنعبيرمن

صلاحلشعرالبارزةالميزاتمنتكونفد

ايقاعهاتولدماكثيراالتيالمعاصرةلغتهالصبورعبد

تطويععلىقدرتهوان.النفسايقاععنالنفصلغير

،الخاصتلوينهشعرهيم!حماعوللاخرالايقاعينأحد

ساعدهماأهممنلعلهاوخصائصابعاداتجاربهيكصسب5

عبرلهتجل!كما،الشعرفيا!حفيقةادعائمتوطيد-ممى

فعالة،مساهمةليساهم،اليهاسلكهالذيالطريهتط

الشعر""الى"الشعوودفء)(اعادذفيويقظهحية

العقلي،المنطقمقاييساستخدامهرغم.خاصنحوعلى

بموهبةالمدعمة،الواضحةالفكريةثفافتهبحكم

امكاناتمنامامهامفتوحهوماكلتستغلاناستطاعت

انناحتى.بسهولةبهالتتصرف،والعصرالفكر

منمثيرمتميزةخلاصةشعرهنعدأننستطيع

تحفزهاالتي،والوقفيةوالمعرفيةالذاتية:الحقائق

اعماقالىمرتدةحزينة،أحياناعنيفةدوافعبهاوتسير

فيبداوانفهو.أخرى؟حياناالنفسرودهاليزالذات

الغضبذلكمنيظلغضبهفان!صنهاضنامواففهبعض

استخفافمن،السابقفيكتيراشغونالقد

الثقافيةبالصفحاتويومييما،أسبوعيها،عندناالصحف

مستوىالىيرتفعونلامنالىاحسترهافييصهدالتي

نأتريدالتي"المسمتقبل"بنرباكناوقد.المسموولية

فيتقعان،ذلكاجلمنكثيراوتعمل،جادةتكون

...منهيشكىالذيهذا

يكونيوممنعليهاشفقفاني،شاوولىبول؟عا

والمجلاتالادبيةالمدارسموتاعلانفيهاستنفدقد

!بالذاتهونقسهموتيعلىتأنالايجدفؤ.الثقافية

أتمنىومني.اليومدلك!تلحليهأ.شفه!اني.قول

بهيطولانأرجوبل.انيومهذامتلنيتألاذلكمع

وعن،الكلمةبحريةالاستخفافعنيكفحنىالعمر

منبرامنحهانيعيوأن،الطائشةالمجانيةالاحكاماطلاث

تعميقومنالحريةاحتراممنمزيدايقتضيهماثقافيا

المسؤولية!!ط-

ادريسسهيل



اؤساذينشمد!لإخواخ.اثورهاحدوديبدغلاالذي

إ-يخصيخا6أ،اًت.انمعا!ادلبممنأو*عماقفيمابركل

بااحسماسهمتحلامة.الدوأمعلىيملخنل،1أواعيةأ

تجربته.فيينثكسىمافيوبالتالي.وموقفا-

أبرلم!معتعاملهعبيعةالىمتافا"هذالعل

استيخداماتهافي؟كاضرالذغةبينمابقرحيت)يةالشو

الفكرقيوائعقليتاطارهافيشأللغة/خصوحميةالشعرية

ص-صلاحجعلماهوأالبسي!اءحهثهاشأفىبواللغة

اتجادعنهـخحمفاتجاهفييكونإشاعر.االصبورعبد

اسنفطةأ)1*ذدوعن.الشعراءمنمجايلب،أوثمعاصريه

معه:الحوارنبدأأنيمكنلم(المحورية

لعناتولا!ئكوول،البدايةفي"

شاعرافيهاولدتالةىالمرحلةعنشيئا

الفني،طريقه،البد؟يةومنذ،اختط

منهجعلتالتجاربمنصيغةلمتم!رهواتخد

مرحلتنا؟فيفنمبزصوتذاشاعرا

طرأ!مناجابةأجيبأنأردتانيلوألواقع-

افني:لقلت،الشعراءبعضبايجيبالتيألاجا؟ت

منمشخدهناويحضرني.شاعرلولدتمتىاذكرلا

الملكةكي!تسألاذ،"الملكيموتانبعد(.هـهـحيتي

منىاذكرلاانيفيقول؟شاعراصرتمتىالثاعر

كانتاو،الانفهذالوجهيكانمتىأو؟شاعراص!ت

..الممنيةهذهلي

/الانساتع5اررنجوالزاخاتلييدر،الواقعفى

والمزاجاؤ!نيإ-اجابينعاالانسحانمزاجويختلف

العملي.

،الحياذوعيتأنمنذ.نامزصوذتأننيأدكر

صورهافي.اهـنتلفهألفنيةبالأ-"!ولكن،أث!ربا،

تحكيهاالتصبالق!ث..؟بزجكاياتمفتونا.جةالسا*

عندمما..المطالعةبكتابمفتونا.أهلنمامنالعجائزلنا

ركيكةإخاتبدوربما.أناشيدبخدكهفيهرأيترايته

ايقامحاالوقتذلكفيتمثلكانتانما.الحالبطبيعة

خاصةبربالالوانمفشونا.ادذنيستهوىموسعقيا

حوائطعلىتعلقكانتالتصوالشعبيةالتقليديةالرسوم

هـلىترلسمكانتالتيبالزينةمفتونا.اقديمةأال!يوت

مثلا.ا)حجعنأهلنابعخىعودةعندالبيوتوأجهات

مفتونا.وغيرهاكالافراح،الاخرىالناسباتفياو

الاشكالهذهكل.الماتكلفيتنصبالتيبالمى!ادق

ويتها.اكبيراحنيناننسميفي!-تجدكنتالفنمة

.أكراماتقليدالىميلنفسيفيولدذلكبعد

وبعضا،الانالثسيدهذههوبقراءتهبدأتما"ولوكان

لانه،مانوعا.لجيببعخهـمها..الابتداحيةالرحلةفي

تقليدالىميلنفسيفيفولد...شوصيسعرمن

بعضاوقرات.السنواترك!منتفلما،الاناشميدحيذه

منالمنتخب)!بتعرفكانتمختار(تفيالشمعرهـص

أوللمحيالمدأرس!يألينلتلقىوكانت!(،اًلعربادب

،لغيرهأولدمتنبيقصائدبعضإت!ر.التانويهالمرخلة

ومحرات."...أرقعلىاركى"المننبىدصيددمتل

صيلنفسيفيفولد..الشهـهيرهكلتومبنعمرومعدثى4

الحاديةلسنفي،عومها.وكنت،النماذج!دهنتطلبد

واضعهاأنقوافيأستخرج..تهـةوالتانية*عفر؟

تنتهيابياتصياغةفي.ذنكبعد.ابدأنم.؟طعيئ

فيهاتدوركالتالتيألآفأقوحتئ.لعوأ!ىامبخدد

فيهادأرتألتيالافاوبذأسشاهيانمحاولأتهذد

،كلثوم:نكعمروبالفخرلمحثننتتالأولىالمحاولأ!

نغسىمحمطنعا.للمتنبىتقليدا.ألزكحانكحلاوىحشوبر

القوافي.ونفس.الم!جهأ

هناا!تقليد.واذكرضلأشييبدأحفأنالفناعتقدأنا

لاالطبيعةيرسمعندماانالرناموهوالنفاد.!خد!وؤ

سبقمايتوحي،ولكنهألطبيعةمستوحياالطميعةيردسم

يبدأو،الفنمنيبدأفهو.نلطبمعةنوستعنرسمه

يبدأ..الفنمنيبداالفقان%عنتدأنا.3إلحيامن

يقوىعندماذنكبعد.الفنانيلبثلأت!ا..إنفنتقليدأ

خلالىمنولكن،ا!يخاصطريفهيجرأن-!عوده

عنسديالتقليدمحاولاتان.الكثيرةأنتقليدمحاو،ت

في.مبكرةبدأتلانها،نس!بيامحويلةفترةاسترت

ذلك،بعد،.لم،والاسلامحيالجاهليألترارنقذدت2أدبد

فىواناطبالزاتجبران؟أدب.المثجرآدبصرأت

أيضا،ففلدتشه.عردواًلسادسةض!ةاراب!تاسن

أدبقلدتثم،النماذجهذهيعنفريبةنما*جشكتبت

قرأتهاعندماباللزومياتفتنتاننيشأذحس.المعرقي

ناوحاولتة(عثرةالخامسةسنفيذ)كوكاى)

،"يلزملامالزوم)!فيهاملتزماالقحاندبعضكتب

!ذا..المركبةالقوافياوثالزدزجةإلقوافيهذدأ.

علي"مثل!فيهطلعناارزيأممع!!ننعرأءألىاضاثة

أبو"وة"السماعيلحسمنهـحممود"و."أمحهمحمود

نقرأنحا.الفترذهذهشدرأءمنوغير!م."شبكة

تحاكيها.انونحاولنماذجهم

ذلك،بعد،ثم..الانسانيمضيالتقليدظل!ي

قبلطويلةفتوةوقفتفعلاوأنا.يتوقفأتيلبثما

البداية:بدايتينلىفكأن،ثانيةمرةالكتابةأبدأان

توقعتانا!بثتمادلكبعدتم.التقليدبداية\،ولى

محاولا،تلاث"شسنتبنلمدءالش!هـ.لماماقولىعن

الاشكالىبينمقارناوأيخسا..والتمثلوالتآملافواءد1

الوقت،ذلكفي.عئموحاديع!نفقدةالمختاغةأفنيةإ

الغنية:أ؟شكالاوكلحوارروالقصةألثعركتابةالى

التامحنةرلغتوكنت.سنتينبعد.لبثتمالكنني

محاو،شكتبت.الشعرالىكليةفتانصرأن،ةث

الخاصة.حياتيأستوحي؟ن

الثانيةالمرحلةفييبد(العا!كلراف"تصورىي

الخاصة.أحنرانهيتوحيأن!ولا.ذاتيأررارة



بحركاتالمرتبطينالشعراعبعضص.ألخاصةأفراحهاو

ارتبا!ليكان!انا.اجتماعيةبدايةلبد(ونسيلسية

افصلدائماكنتلكننيةالسياسيةالحركاتببعض

الآخر،والعالم..الفعلعالم:العالمينعذينبين

بدايةفبدات،الاحسانسإوالتأملأ!الحديثعالموهو

اخاصة.امشاعريعناعبرانمحاولاذاتية

ولا،نتكيفتراقبأنالمثجرةتستصبءلا

وقفاذاالا.نماكيفيعرفانأيضاالانسانيس!تطيع

يفارقواننفسهعنيبتعدأنواستطاعيدةمحصوقفة

ولاالانانيستطيعهالذيهوهذأكانوربما،ذاته

منهاويجردنفسهالىينظران..الشجرةتستليعه

انيالواقع.تجربتهنتاجليشهدوينظر،"أعلىأنا"

:(،المحايدةالقدرة))هذ*ل!فسيزعم1أناستطيعلا

الطويلة.السعنواتهذهخارلتاننياتصورولكنني

اصساسىأصبحوربما.فيوئروسائل!تدلتقد

لعقيداتأكثر؟صح،شكبلا.واخنه:ثراءأكثر

المجانيةا!يخصوصيةفضرةفي،الانس!انانبحيمث

..رقغضحورالاحساهـ!،ت.كثيرايكتبكان،الاولى

كانربمااو،،صادىء،متأئمىفالاحساسةا؟ناما

ضخمجهدالىالثاعرمنيحتاجولكنه:عمقااكثر

الانساتلكتبعندمالذ)ث..أغوارهومعرصةلالستبلره

كلعندهيصبحعندما..لىالا"ا!بانيةالفترةتلكفي

يصبح،وتلقاتيةوعفويةبسئولةهـكهانتعبيرممكناشيء

،تعبيرهنيكووأن،تجربتهيعمقأنعلىحريسابعدحا

التجربة.كهذهعميقا،بالتالي

اكثرقدالنلكانوربما.مللناقدعذاأتركوأنا

.وحياداوبصراخبرةمني

محوراهناكيجدشعركيتابعمن5

وا،الشعرياهتمامكي!مدالمماكمعمما

.الحياةرحلةفيالانسان..هو،توجهك

أدواتوكل،الشعراناعتقدلانني/نعم-

.الخلاقالجهدهياو..الانسانصوتهيالتعبير

،ارىفيما،والانسان،للانسانالخلاقةقدالطلأو

الكونانوحقيقةةحسانمهو،ثالكونمحورهو

الوجودوعيوبدون.أيخاوعيامونولكن.وجود

،جودصغير،الفلمفيبالمعنى*الوجودكانربما

نعبرلممصغامضاالبشريةالعواطفمنالكثيروسمظل

اتحدثمرةذاتكتبتاننيهناواذكاس..شعراعنه

فيشكسبيرعنهايتحدثلماذاالغيرةما:عن

انهرغيمالبشريذانثواحفمنالكثيران؟"عليل"

.جلاهالذيهوالففنفان!موجود

هووالاذسان،وصوتهالانساننبضهوالشعر

،التقدميهمملهووالانسان.الشاعريهموما.يهمنلما

مستهدفيىن،انسانيةنظرةالامورالىننظرفعندما

فيالقصدندرك؟نثستطيع،الانشانالىالنظرة

8

نظرنااذاانما.البشريةالحركةفيإقصدوا.التاريخ

مسيرةلنابالنسبةالتاريخاصثحربما"-سىأشبعالى

ترتد،الاخرىهي،الفلسفةانوالواقع.عشوائية

فترةفي،كانتأنبعد،الانسانالىالنغلرالىاليوم

فى..الاقتصاديةالظواهرفيتبحثةاصفتراتاست

ثم،احرىفترةفي،الانسانءنبعيدافخلرالاتطور

قثقسمبداتعندماالنهجفيانستقامةاكثر!صبحت

النفسى،علم)أشياءجمدهمنهانتوتكوثنفمحاعاى

الاخرىالعلوممنويخرج..نفسهن!مانالافيللبحث

وثقا"فةعسلكا،الانسانقيرلبحثالانثروبولوجباخعم

ككلبالانساناهتمامهاصبحنفسهوالتاريخ.وحنصارة

.!ةبالقاباهتمامهمنأكثرالتاريخية-شكاصتا،في

.الاتجاهبهذا،للفن"ارتداد"الىبحاجةنحن

الانسانلان،استكشافهمحاولا،الانسانا:ىيتجهأن

ذهنيا.يتقدمأنالانساناستطاعواذا،استكهثتىاذا

نا،بالتالي،ذلكصعنى،وثقافيا.روحيا،عقليل

أداةيكونبأنجديراالفنيصبحوهنا.تتقدمأنحيا*

الذيالساذجبالممنىليساايجتمعخدمةأدواتمن

بمعنىانما،ثقافتنافيالفتراتبعضفيلهيروكان

.(وانسانيةعمقااكثر

عنل!الانسانهسذاانيبلولكن!

وو!،الحيلامم!القدسمننعالىمشدود

بهيحيطمااو،مصيرهمعيقفماكثببرا

صوفيا،موقفها،عامانسانيمصمررمن

واحداثهالزمانيجابه،القلبفنرادـثابت

الحياةارادةعسلىيخرجولا،بالحزن

..بلاسئلةالايجابههالااو،والتاريخ

بهذاالمرتبطةالوجودمثمعكلاتبعضبلالارة

المصي!ر.

امامضعيف،كفرد.الانسانانالواقعفي-

كللتدين،كثيرةأشياءالىلجألما1وا،نيةالكوالظاهرة

لولامجتمعاتهنليكوالانسانكاتوما.والتجمع

الاحساس،الكونيةالظاهرةازاءبالضعفاحساسه

يصبحواأنحاجةالبض-!عنديولدالذيهوبالضعف

احساسهانتم..وحضاراتمدنانواويكواجتماعيين

الظليهبظاهرةيفكرجتلهالذيهواخيالدابالضععف

الظاهرةاراءبالضعفواحساسه.أدياناويبتدع

هو،البشريالشرط\)بصنسممهماازاءاو،الكونية

علىالوجوداثبات،الفناءمنخوفا،يبتدعجعلهالذي

وبالث!عر.،بالانغاموجودهيثبت..الحجر

ائكونية،الظاهرةبهذهيحسىلملوالانسان

حدثمجردسيبقىكانفانه.مواجهتهافيوالوقوف

.الكونتاريخفيعابر

..الاحساسهذامثللديانالقولأريدلا

الظاهرةجسامةالىالانسارلتنبيهمحاولةعنديانما

ناالى..اثهـىالوجودجسامةالى..امونية



ارىاذ،دائماأطرحهاالتياسمئلتيولي،أعباء3اريه

الحيلةرحلةلان،وعيعلىيكونأنيجبالانسانان

الحياة،الماءعلىمكتوبةصفحةوليست،نزهةليست

..الصخرعلىيكتبهاالانسانثالصضرعلىمكتوبة

معنىلان6الؤحرعلىمكتوبةانثهاالحطحسنومن

يجابهانمحماولا،ملكاتهلسيشحذالانسانانهذا

حوله.منالحياةمصاعب

..هينةانهاعلىالحياةيصورونالناس!بعض

الاسئلةوقهرالحياةقهرعلىصادراتهعلىوالانمسان

أننا"فيالواقع..و.....س!التوقهرالموتوقهر

صفحةعلىاثرايتركلامسطحاانانانخلقكأننا،بهذا

لتاريخ.ا

يواجهبهاالتيالاشياءان:ا!قول،هذاعق:أريد

ملكاته.تشحذالانسان

هيانما،شعريفيحزينةنبرذمحناكخ!نقد

فيانه:شمادأشولفأنا..يائسةحزينةنبرةليست

حينالانسانلاق..الحزنيولدانبدلاالتأمحلظلالى

عناصروتحجتمع،انرؤيامنشيءنةسهفييوإديتكل

منبالرغمولكن.منهامولمحفاتخاذمحاو،،الكون

ليسحزينا.يمؤعيالذيوالانسانطأمؤصيفأنا.الزن

طريقهيشوالذيهو..وساكنثابتوهويمضيانما

ايأسلاانوارجو،اطلاقاالطسىالىادغولأفأنا..

تدعوقدالتىالظواهركلمنباارغم،وأنا..ط!ومط

وانما.اليأسالىأدعولا،المعاصرعالمنافياسلطس

..القصدالىالنفاذومحاولةلمالرؤيةتعع!قالىأدعو

لها،ومقدرةللاخطارمفتوحةبعيون،الصياةقصد

فوهةعلىحضارتنلنبنيفن!ن،نقولى؟عا/لكن

البركانفوهةتطويعمنمايومابدلا،ولكن.بركان

الاحساساتهذه.وتدجينهألبركانبطويع..هذه

الخوه!روهي..البشريةالحياةجوكرهيالمركبة

منهالاقترابوالفلاسفةال!ثسعراءمنكثيريحاولالذي

وادراكه.

لشمتتعاشبأن1!جديرةأسحماة9اخأتصوروأنا

العشوائيةالحياةهيوليست..ا!سهـلةالحياقيهي

هيانما،؟خريومالىيومفيهايسحل!خاالتيالتلقائية

الا!صثرالوقتنفسوفي/ثراءوالإكاضرالاعمقالحياة

نا.صوالاشد-حكمة

وقناعتك،مفهومكفي،الحقيقةهل!

،اقعهفيإم..الانسانحياةفىت!*!ا

اح!مال!صهحلا(طمن!جم!ثط!،اننغم!ني

الداخلي؟

يسمىمالناأخرجالطبإنانتولدائمأنا-

هـ+هذاانوقالوا..أ،النفسيةالجس!أعرأؤت"

علىتؤثرالنفسيةالاعراضاق.الحيب-علماكتثاف

عليهيقز!الذيهوهذااللبعلماكتشافان.الجسم

الفن.فيالانسانالىالنظر!عليهوقانمة:صيوماالفئ

نمسيومفي،الانسانالىينظرالموالفكرفالفلسفة

دائما،،الانسانالىنظراافما..كنلاهرةتازيام

..كباطن

..جوهريشىءالفرددأخلفيهناك،اذن

الانسانانواتصور.نفسههوالجوهريالشميءهدا

البدنيوجودهنتيجةهوولش،وفكرهوعيهنيجه

قيمةللانسعانفانولذلك..معينةاشكالفيالمتجسد

ققط،ودملحممنكائناليسككالق،والانسان،ن!4

نفسىعكائن،بالالساس،!ووانما

الفتراتاي:السالكانهنالييخطر"

نتاجكأفيخصبااكثركانت

استغرقت.التيالادبيةحيلتىفيلانظرتمهلتلو-

وعشرينسبعالىوعشرينستمنيقربماغالآنحنى

اننىاى.الدوراتيشبهبماكمرانها:ساقوللسنة

عملفيلادخلعملمنأخرج،ثلاثاأوسنتينأعمل

عشرين.أو،مقالاتعثراكتبقد.عنهمختلف،آخر

عشرواكتب،مسرحيةوأكتب..دراسةأكتبقد

ذهنياجدفجاةبعدها.متقاربةفتراتفيقصائد

وأكون..اخرىثلاثأوصنتينلمدةومقفرام!جمدبا

منعهدالقلموبينبينييكنلموكأنالفترةملىهخلال

بهامسككاننياحممقبالقلماًمسكوحين..قبل

نا،التوقفهذابعد،نفسيإجدلكئ.لاولى1للمرة

اًما،كبيراتغييراأجداذ..عبثاتضعلمالفترةكذه

انطلافي.ونقاطمفهوماتيفياوالفنيةأدواتيفي

الع!س!اءفترة)).اناأسميهااولىفترةهناك

الع!ثرينوالسادسةبينماوقصتفترةوهي..المألمجانى

كأن..اليقظةفترةوهي.عمرىمنوالعشرين

فيكون..أداةيمتلكانهعلىفجأةيستيقطالانسان

يتوقفأنلهالؤطروريمن،بعدها..ءومعكااخصبا

وليمتلىء،ثقافةيزدادولكي،نفسسهيراحعلكيقليلا

،وعطاءامتلاءثم،وعطاءامتلاءبينوينطلق.جديدمن

أجبرلاوانا..تصوريهوهذا.تدورالح!،ةانطالما

آخرهيالكتابهكان!نطربما.مامتابةعلىقطنفسي

اذما..انقراءهفيافكرقد..يوميمنهيهأفكرما

للكتانجة.اللجالباعثبهذااحعسستاذاالااكتبلا

شسهورافيهوأظل،الكتالةعالموأدخل.أبدأةيىعندئذ

والتأمل"القراءةعالمالى،ثانيةمرة.أخرجحتىحذويلة

..ووكذا5أ!دولىوتغلل

بعد،تحب!اءلمحياتيفترا!اخصبانأعتقدو؟تا

نأالفترةهذهخلالالؤرورىمنانأتصورلاننى

علىقادراكانفاذا..كثيرةاشياعالانسانيخت!سب

مضىممابثثير(جودستكونانهاثكلمحلاعنها؟لتعبير

.الحياةالىالنظرفيوالنضج،الذوفيالنضجبتاثير

أيضا.الفنيةالادواتونؤمج،العقليوالنضج



الشاعريدلوعماهناالسالانليهـهل

الغننمعر؟كنابةعنفصنيتوف،نأحياذا

كلمةأذكر،الصددهذافيغريباتشبيهااذكر-

هـهـحياته.منسرحيةفي"ائيوت..ست"ا-

القدرةفقدانمندائماخوفاالفنانينعندان:يقولى

يعانيالذىالخوفنظيرهوالخوفوهذا.ا،بداعية

القدرةفقدانمنالعاديينالرجالمنكثيرمنه

الجنسية.

تول"ث.أبعدخطوةاذهبأنالتشبيهبهذاأرى

فالأنسان.الحبفيالوصوعكمسألةالمسأل"انلث

..الحبفييقعلاسنواتتلأثاوسنتينيظلقد

تقتربلانك،تبريرمنللمسألةوليس.فيهيقعوفجأة

الممكنمن،الحبعلىكالباعثتماما..محباالش!عر3صن

الباعث.بهذايحسوفجأة.فترةصهيحسلاأن

العواطفهـذهتجمعغيرسببمنلذلكوليسى

ساعةتتجمعالقحسيدةأريدوأنا،والافكاروالمشاعر

كيف.النفسفيمتفرقةكمانتأنبعد،تتجمعما

آلافجملةمنيكونهاانه؟صورهالشاعرنيكو

قرأها،التيالكلماتوالافةش!اهدهاالتيالمرئيات

الاحساساتوآلاف.قراءاتهفيالمنتشرةالافكاروالاف

وطويلة.بعجدةسنواتخلالنفسهتحسسسهاالتي

تلفيكأنك،الانسلنذهنفيتبزغحينفالقصمدة

مبلورةتروح،بلوراتنلتكومشبعاناءفيخيطا

*عمقمنوتستدعيهاالاحساساتهذهكلحولهـ،

والانسان.القصيدةهو،لسقامنهالتكون،الاعماق

ويجمع،فجأةيبزغالذيألخاطرلهذاضبطايملكلا

ولا،بهتنبؤايملكلاكما..الانتمياءهذهكلحوله

كونهألغىاذاالا،يقربهاوذلكيستدعيأنعلىقدرة

.حرفيا،(\)نفسهاعتبرأو،شاعرا

مررت،بالذاتلكوبالنسبة،كن5

منالقصيدةعندكالشعرفي!اتحوليفترات

..انممرحيةالى

الادبية.ولا/الفنيةالاشكالبينافرقلاأنا-

"السقطة(!قصةأقرأأنالممكنمق..قراءاتىقيحنى

بها،رأيىهووهذا.قصيدةانهاعنهافأقولى،لك!امو

واحد.جومرعنتعبير4ا،خرفي،كلهافالاشكال

الخرابمنالكثيرأوجدت،مثلا.اهـهـحالىفنظرتي

المسرح(!بيسمىماأعتبرفأنا..زملاليوبينبيني

قد..مسرحاوليس6(،آخرشكل"هو"انوالمحعي

فيى"قلدوالقد01مثلامقالة،اخرشيئايكون

همانما..شاعريمسرحابسنوورهـح،"ابسن"

فالأبسنية..يفهموهااندون"الأبسنية"قلدوا

بالغةتبسهولةعندناالمسرحلهذاخططوالقد..(شعر

حينأرسطوان00((الحياةمحاكاةفن)!ليسفالمسرح

01

كسات..المنىر!ث!د!الحاكاصادركصمدلم.الحاح!اة:تالى

اءصىهـمنهوراولكن.للحياذع!،د!نجحياذلعصهـقانيقصد

.برعكذا..اكحياذامنقامةأطولعفيتنوالناس.مجمعا

فيهـههـجودالشرأنلكلأقهىأت.وناءكأأريد

في..التننمكيليإغنافيجوركو..الفنوتأن"اسحل

شمعرفالموسيقى..الشعر.يجربتجوهرالموسيتهى

إجيدةاا!صذوا..شعرأثجبكأحالمم!..تجرلدي

نتعراعكلهاالفنيةالادوأتهذداثأعتبرأنا.كحمعر

فال!صاتب..شعرا!كتباننيأتتورورهـحاأكتبفحين

مىتوضمعوالكذمة..ا)كلكل"عكي"داذ!نهدهاسشاجمراأو

لتكوت،عختلفةأنماث)"!%دسى،!أيفي"و.سيا"!أي

أكاصتبأنعايومفي"!ىفاز!إثشألا-إ-الفنيأن!كل!ت

3حنني..القحمعيرذإقح!م!باإكناباةاابتد؟تفأنا.رواب!

كلاعتبرأناأنما*عنيهافعدلترديئةقصشيوروجدت

اشعراىاوأعتبر..شعرياتعبيهرأفنونهاوأنماهـالكتانجة

.عامبشكلالفنهو

هذاعندكحصلهل..اثريلا!

الغناليشكلهافيالقصيدةمنالتحول

تدريجيا؟((الشعريالمسرج))الى

قصمقدماشيءوهنالث.تدريجيهو..نعم-

فيدائماكانانهبمعنىزهـريحبيهو.الاتجاههذا

اكتباننيوبما..المسرحكتابةأحاول!أنذهني

يكوتأنبدفلا.نجالوزنأوالفمريةو!نغاموبابالفصحى

مثؤالحكيمفتوفيق.بالضهـورةشعراالصرحهذا

يضعأنفيحاول،ألعربيالعروضيدركأنيستطيع،

ت"كثىهرزاد"و(،الكهف؟هل"فيالشاعريةمنقدرا

كاتفرلىماالعروضيةالملكةعخدهكانتلوانما/وغيرها

المل!ت،هذهفلديأناأما.!(شعريا!هـحا"كتب

ولذلك؟شعراكتبتانيبدليل*شعريامصرحافكتبت

اكتبهالذياهـهـحهذاعنأقولوأناألشكلبرذاكتبت

."الطراز"فهي((شعري"أماةفقط"هـ!ح"انه

منالرغبةهـذهأو،الطموحهذاعندىحسانوقد

التحاورين،بأشكالىاعجابينتيجة،الى*ولىانسنوات

حوارهم،خلالويتكشفونهاالحقائهتيكشفونوعجمف

فكأن.الحوارتناءفيوتعرضتنموالمشاكلانوكيف

الفنونففي.الانسعانحياةفيكائنةأهـهـحفبئالرغبة

شكل"هو،اتصورفيما،واحدشكلجميعا

حكاية.أواعترافايكونأنامافال!فن.."اعترافي

الحكايةاما..الغنائيةالقصيدةفييتمثل،الاعتراف

مزيجايكونوأحيانا.الروايةوفيالمسرحفيفيي

حكايةطخلالصناعترافاهناكاناي،الاثنينمن

انههيالفنانينجميععثدموجودهتكونالتيوالنزعة

يجكي.اويعترفإنصهـيداما



المسالةكانتمافا،لكبالنسبة"

حكاية؟اماعترافا:عندك

مشاكلأعانيكنتلانني.معاوحكايةاعتراف-

نجضكلتنعكسانهلالا،حياتيةمشاكلهيثمعينة

.،(وعيال

التحديد؟وجهعلى.

وطنناففي.المعاصرعالمنافيالثقفدور-

يمتبرانما،دورافعهيعنيلاالمثقف،بالتحديدالعربي

وترفا،عبئليعتبر،عبعاالاجتماعيالكياننسيجفي

يتركأو،كأداةيتس!عخرانامافهو/لهلزوملا

المتقف.دورتاركا.اخرىأدواراليتبنى..دورد

وملننافيجديدةثقافةكلمةلكوننخلرا-فالمثقف

الحالةعلىعبئايعتبر،المعاصرةبأبعاده-العربي

تعملوكلالقوى.الاجتماعيالنسيجوعلى،الاجتماعية

المثقفيعتبرونةمثلا.فالتكنوقراعفيون.طرددعلى

فهوهناومن.بمملهويستهينون،الجتمععلىعالة

وضرورته..اجتماعيةضرورةلهليستنظرهمفي

ضرورةاو،الحدادضرورةاوالنجارضرورةليست

الجيس،أوالثرمحلةرجلضروةأو،والكيميائيالمهندس

وحنننا.فيعندناالعلمالاجماعيثونيكادوهذا

عبئا،تعتبرهالسلطةفان،هتاالىاضافة

الذىالخاصبصوتهيتحدبطأنامالانه...أيضا

يدجنأو..عليهاعبئايكونوهنا،صوتهامعينسجملا

السلطة.بصوتويتحدبطويقزم

بفعلهاكتبتالتيعنديالازمة!كطهذهكانتربما

مرحياتي.اولى"الحلاجمماساة"

محددا،،ماشيئااكتشفتوهل.

كتابتها؟خلالمن

الفنيالنسيجهذاأو،ا،داةهذهاناكتشفت-

كونبحكم-القصيدةفيقولهاستطيعلافما..غني

خلالمنيقالأنيمكن-الفنيببنائهامحددةالقصيدة

فيها،ومضيت،التجربةهذهفأخببت،الشكلهذا

انوعأنمحاو،:صهـحياتأربع،ذلكبعد،فكتبت

فيالاسطوريطالمهادمن..خلفياتهاأو،المهادات

فيألضاحك-المأساويالمخادالى،"تنتظرالاميرة"

الاجتماعيالمهادالى،"ليلمسافر)!في-الوقتنفس

تجربةتكثيفالىصحاولة،"والمجنورليلى"فيالمعاصصس

يموت"نبتد))كأاسثوريشبهلث!لببناءانسانية

."الملك

محاوو*تهناككانت،الحاوو"تهذهالىاضافة

حيثمن..المهاداتهـذهداخلفي.(تنصالغوية

عفكأ((والجنونليلى"فيتختلفالتياللغهاستعمال

حاولت"ج6الحامأساةالاففي.،(الورخمأساة"في

قصبحبحيثعلمهاالعصرعطورخلعمعاللغةاستعمال

فأت!صور"والمجعنونليلى"فيأما.عباسيةشبهلغة

يموتأنبعد"فياما.عصريةلتبهلعةحنا!أن

ليلةالفلغةمثل..أسطوريةشبهلعةفهناكا،الماسك

لغسةفيبما..يشعرامكتوبةكانتانهاو!و.وليلة

..مفرداتمنالاولىالاساطيرولغةوليلةليلةالف

لدلمفرداتواستعمالكشفمنطاحيانا.فيماوبما

جا*قدهذاكل،معينةايحاءاتاوجنسفيهايبدو

ما.بشكل

الاشكالمنهوالمسرحيالشكلانوجدتلقد

هوفالمهم،الشعرىالامتسلاءلافراغفعلاالطبيعية

عنالبحبطثمومن،الشعربجوهر..بااصععرالامتلاء

،قصيدةإممسرحاكانسواء،خلالهمنيوضحشكل

رواية.أم

واليوت.."اليوت((ذكرتقليلفبل"

بعضمسرحياتهكتبحينانهعننفسهيذكر

معتنسحبملاشعريةمقاطعفيهاوجد

..منالمسرحيةفاخر!ا،المسرحيالسيلأق

الذاكرةفيوضعهاوانما،يهملهالمومنه

كتبها.،تالي!ةقصائدفيمنهاليستفيد

؟هذامنشيءعندكحصلهلالريلا

انني.تماماالعكسعنديحصلانما..لا-

دةلمايحملنبييوميات":هيقصيدةكتبتكنت

ليلى"فيو(دمجتها،"سيعا!لننيالنتظر

شاعر"والمجنونليلىا9شخضياتففي..،والجنون

هسذهفوضعت،مقهىفيزملائهعلىقيدتهيلقي

.الفترةنفسبنتكانتلانهاالقصيدة

وانا.امزقهعادةاهـهـحيةمنأستبعدهماان

منكترهناك.أكتبلماالتمزيقكثيرثبالمنالسبة

يمكنانهااعتقدأو،عنهاأرضىلااكتبهاالتيالاشياء

فأمزقها...أفضلبشكلمايوماتخرجأن

اضاكتقدمسرحياتكانتعتقدوهل"

العرجميا؟المسرحالىجديدا

والذي..فليقلاضافتيقولن9يريدالأ-ي!

انأناأريدانماثظيقلتضفلمانهايقولانيريد

سيكتبالذيوان،ماحدالىأراحتنيانا:أقول

بكثيمأكثرممهداامامهالطريقسسكونرعدعام!هـحا

قذ.ا،قلعلى،سهـكون.الكتانجةانابد!تيومحصانمما

مهسرتكنتأذا:اقولىأنأريد..بفءقيبتيامتدى

و(كثر،أكبروعصاءجهدبآقليسلكهأنلاحداشطريق

.دوراأدتصم!هـحياتيانأو،دورااديتأكون

مقترإلا،جدني6!ثموماالعربيالمسرجالىأنظرعندما

منمسىسحيينافكثير.أناات!صوردكمااهـ!حفهممنجدا

ممرحالمعاصرالمسرحفيمفهوماتأسىاليوم

نشمأتهفيفالمرح.الشخصيالىوتعدد،الحركة
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كالت.شخصياتتعددولاحركةلهليستالكلاسيخية

..المتفرجيعرفهاقصةالمسرحعلىتححىالتيالقصة

ماذاعلى،اذن.الشعبيالتراثمنمرويأغلبهالان

عناصرابسطفالقصة.الشاولادىيتفرجانه؟يتفرج

كما،الشخصياتكثرةمهماوليس،المممرحيالعمل

..أوجدانتعميقفالمسرح..الواقعيالمسرحفي

شعرية.لحالةتعميق

المسرحفهممنمقترباننياعتقد،المعنى!ذا

الذىبمفهومهاالدراماعنيتكلمونيناللىمناكثر

القرنفي(الواق!ي)الطبيعيالمسرحبتأثيراكتسبته

طبيعتها.فيانحرافانهأعتقدوالذى،العشرين

تقرن،عنلكتبداحينماالتجربةهل"

معين؟بشكلالبعايةمنذ

فيتشرققصيدةبكتابةأفكرفحينما..نعم-

وتأتي.فيهاالاولىالاسطر،خاطريفياو،ذهني

أشخاصخلالمنذهنيفيفتومضثانيةخاطري

وهكذا..مسرحيبشكلتكتبانبدلافكأنها،يتكلمون

بالشكل؟علاقةعنثل!ه!يقاعهل"

الاولىفالومضة،شكبلا..طبعا..طبعا-

اصمماننيأتصورلاوانا،وشكلهابايقاعهاتكون

في،نفسعياجدانما..مامناسبةفيقصيدةلكتابة

معمن،سعرذهنيالىوردوقد،الفتراتمنفترة

واحد.اطارفيتتحدثكلها،اخرىسطورايستدعي

(بيمهرجلنفي..دمشقفحييومذاتكنت-

وحالاتمواقفخلالمن..تماماباتذكرت..تمام

..شيءكتابةانوياكنلم.فصيدةفكتبت..معينة

.،دونسعيذهنيالىوردتانما..لكتابتهااترصدلم

..تعمددون

بينالشواءمنفانت،ملاحظةهناك.

الاعصدياشوايكعبوالمالذينالمجددين

الممتدةالفترةخلال،جد!اناهرةحالاتفي

،((بلاديفيالناس":لكديواناولمن

زملالكمنبعغعاانحينفي،يلأنحتى

الشكل.هلافيحعبوايلأخرين

شعرهوانعمودي.،فالضصرالمنلسحةانها-
أثيرأنيمكنعموديةقصيدةنىفحين.تجمعات

التجمع،فيتتغلغلأنعلىقادرةلانجها،التصفيقفعها

فيهاوالخطابيةثمطلقصوتفيهاالشاعرفصوت

اسلم.العموديالعثكليكونالتجمعاتوفي.ممكنة

..التجمعاتفيشعرىألقياناحبلا،وأنا

الىبالعينمقروعاسيظلعصرثافيالشعرانوأعتقد
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والمتلقى*الشاعربيمتماخموةعنافوا!..ائدءشاءكلا

..3لوحدجالس-هوكتابفييقرأهلانه

الىأفربشعرككون،اذن،،!اهـمن

للغاطاقارىءافيهتدكلواذكأو،الظوو

معينة؟ومواقفحالاتفي

الذيالغنىنيهيثونأنأرجولاننيئ..حئبعا-

يفكر.القصيدةصراءةلنهىأنبعديفكرالقارىءيجص

كيف:القحيدةفرخلقتهالذيا!المأفي.مفي!ا

3ـهذتثيرهمافيلفكرثمنهخرجوكيف،دخله

حريصالستوأنا..نفسهفيأنطباعاتكحنالقصيدة

ذهنهاثاوةعلىحررمح!أناسبقدر.المستمعأقرأبعلى

،بالاشياءاحساسهوتعمبق،ووج!انه

الذاس"عنفقولأنذستطيعكذااذا5

الشاجمةالاندفاعةفروةيمثلانه((بلاديهمط

الذيالكربخضيلاملالىمنسدودةتجربةفي

اقول))وعر..الحمسيناتفترننأضاء

((الانسانالانسان))عنب!ثبأن!"!م

لماساةيغن،اليوىالصراع؟رضفي

عصرهلضهوضائععصرةك!البحثهذا

تعبيرانه"القديمالفارساحلام))وعن..

والفضيلةالبراءةل!المالانساننفعوقعن

قحقيقمنخوفهفممماللانممدانومواجهة

شجر))عنلذانولانيمكنفماذا..ذاته

فيه؟الحزنوشفافيةبغذائ!ميته((اللاط

،،انليلشجر))فيالهـشيسيةانالفكرةأقولأق-

حيكمينفيوقعتاننيعوتقيهميالزيالجوأو

أوضاثوانني":فيهأقول..الديوانهزاستلمطر

تااعتقدفأنا."كمينفبىوقعتوانني/ابكيان

:ء:،.احمينفيت!توقدكلهااعربيةاحضارتنا

الئيىاطشجرانكيف..نفسثا"الليلش!!)1صورد

كأنه..الديوانصورمتكمورةفيالمدينةنساحيعانق

ويذوبوق..ويشبعهم،يعاتقهملانه،جنسيعناق

الاحزاناستحلابمنحالةالىانتيهينالاننا..!ه

التهماالحالةهيهذه..وامتصاصها،اليأسوالوان

..((الليلشجر"عنهامحبر

الأخربئزملاءكتشاركانكتجدهل"

ما؟هدففيالمعاصرينالشعراءمن

القصائدمنالكثيرأحبفانا..شكبلا-

قرعهودورناكأقدائماواقول..وأصدقافيلزملائي

نبضوبعثالفمافيالعربيالانسانلايقا!الاجراس

اليهنسعىماهذاكانوربما.نفسهفيالجديدةالحياة

مسألتين:ضدانالذلك..مابشكلعملهونريدجميعا

المهونة،،الصارخةالكتابةوضدالتخديريةالكتابةضد

سبب.بلاالمتفائله



مكانةعنمعكاملةفكرةذهنكفيهل5

فيالوقتالحاضر؟بينالناسالعربم،الشعر

العربيللش!عراناعتقد.قارئالنااناعتقد-

هذاستيناتفيانتعاشااكثرالقارىءهذاكان.قمارئا

يخلعكان،اليومالحياةلوطأةنتيحبهةربما..القرق

ربما،أصواتانهماساسعلى..شعرائهعلىثقته

لاشياءلتيجةالثقةمنقدراالقارىلمفقدالسبعيناتفي

كماقضيتهميتحملوالمالشعراءانمنها،كثيرة

الغموضمننوعالىلجأمنهموكثمر..يجب

والتهريج،الشعربدالدجلمنونوع..السخيف

الشقة"القارىءيفقد،الحالبطبيعةوصنا،الثقافي

اثسعر.و/ينبينهالمسعافةوتتسع

الشعرىتموجخينانحسارمنبد!انهاقولوأنا

الحديث:العربي

نابمعسى...العبيهموجة:الاولىالموبه!

ليس.الناسكلالىيصلانيرلدانهالشاممي!يقولى

فالشعر.أبدا،أبداغالناسكلالىيصلشاعرهناك

منحساسةثقافيةقلةتحريك..القلةتحريككحنهو

اًنيستطيعالذىفالشاعر..الكثرةفيللتأثيرالناس

وسيع،العطبسردعشاعركالخبزالشعريجعل

..كيستهلالاا

وهي..الاغرابموجههيالثانيةرالموجة!

قارئهم.هـ!نأذكىانهمالسعراءبعضلتصورنتيجة

بالشاعريصركأ!لكنش..أذكىليكونوا..ذلكلي!ت

وفي،فيعذبه..منهأذكىبأنهالقارىءعلىيدللاان

يكونأنينبغىأش،وضوحهوالغموضفانالنهاية

تتضحلمتجربةالشاصسهـعنيعبرلاانينبغى.وضوحا

غموضاوأكثرهاالتجاربأعمقاناعتقدأنا.نفسهفي

مثلابرزوأمامنا.الوضوحبمنتمىعنهاالتمبيريمكن

التجاربمناكثرفهي..يفسكىدوستوقصصهذاعلى

لان.الوضوحبمنتهىعنهاعبرولكنه.وغموضلعمقا

تبصرها.وفيلأملفافيجثدابذلىالكاتب

سييستردالوجتبتهاتينبانحسارانهأعتقدوانا

قارئه.ويتسع،مكانهالمعاصرالعربىالشعر

مفهومكعنالتساؤليثيرتقولهما"

القصيل!.عنوفكر-ث،هشعر

يتجاوز!القارىء)فالانسحان،عالمالقصيدة-

تستطيع،التيوالقصيدةغالقصيدةعالمولدخلعالمه

عالمايدخلكانهويدخلها:عالمهاالىقارئهاتنقللن

منها،ويخرج:يدخلها..الجدبدةبابوابه.جديدا

القصيدة.قحسيدةليست.يحبعندمااليهايعودثم

رتخومهاأبعادهالهاتكونان..عالمهالهايكوثأنينبغبى

منها،ويخرج،فترةفيهايتجول:الانسانيدخل!االتي

ونزهاتنااحلامناككلاحباذاويمسترجعها.ذللتبعد

منهايخرجاًنبعدفهو،انتنبالهيالتي،الخيالفى

رغبةأو،ذكرىاو،مااثرانفسهفيتترلثانبدلا

خاطرانفسهفيتاركة..ثانيةمرةاليهاالعودةفي

وانتالقصيدةككونحينانما...صورةأو،فكرةأر

مدخل،ولابابلهاليس،كالصحراءانهاتحستقرأها

هذهمثلفي،وتلويحلتصورجملة..مخرجولا

واالتركيبهو،مهماشيماالقصيدةتفقدالحالة

اًنهاالا،جيدةصورفيهادكونانالجائزمن.التشكل

التشكل.تفتقد

المسعارهوط:اسالكاناوداخيرا.

الصبورعبدصلاعورسمهالذيالمستقبلي

وكلالباأوه!هرحيا،ثمماعرا:لنفسه

لاشسضاءاًخططضفأنا،ادريلا،بصراحة-

لانظجي،اخططاناًستطيعلاانما،حياتىفيكثيرق

انغا..عنهأرضىماالمستقبلفياكتبأناريدف!نا

فني!شكلبأبدأصورة؟يةأذلكسيكونكيف

..أعرفلا،حقيقة

السامرائيصثحماجد

جمغراد

صرديثا:

كاابلضجمأجمأاغغرلم

نر!إنكاجعلىرأ

فئغغ!غغ
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